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:واقتصاديآ)2(وأكاديميآثقافيآإسرائيلمقاطعة

عمرالبرغوثي:وتقديمإعدادمنالآداببخاصملف

إدرش!سماح(:وتقديمهالبرغوثيمقال)باستثناءالعرييةإلىالمقالاتنقل

عامالفلسطينيةللمدنالوحشيالإسرائيليالاجتياخخففهالذيوالمعنويالمادفيالركاموسط

خضثمفيملموسةإنجازاتتحقيقفيالفلسطينيةالقيادةبفشلالشعورأعماقومن30،02

لإلزامالأدنىبالحذالقيامعنالمهيمنةبقواهالدوليالمجتمعتقاعسومع،التحرريةالوطنيةالمسيرة

لحركةءالأولىالإرهاصاثطهرت،الإنسانحقوقوأبسطالدوليالقانونباحترامإسراثيل

للتصذيإستراتيجثآسلاخا،المقاطعةوبالذات،المدنيةالمقاومةتتبئىمدعومةءعالمئآ،فلسطينيةء،

ينبعثبفينيقءأسطورفيليستالحركةهذهأنوالحال.فلسطينلشعبالمركفالصهيونيللاضطهاد

تتطفب،بطيئة،طويلةمقاومةلصيرورةوثورفيواقعيئتوخةبل،سحريةعصتاولا،حقيقيرمادصمن

الحملةإن.الإسرائيليئنالاستيطانيوالاستعمارالعنصريةضذانتصاراتلتحقيقعظيمةجهوذا

بعالميتها،سابقتئهامنتتمئز،انتفاضةءثالثةمحوزتشثىقدإسرائيللمقاطعةبثباتالمتصاعدة

سياسثآ،فيهاالأضعصهيتكونالتعبير(صغ)إنقتالصساحةفيالمنازلةعلىإسرائيلوبإجبار

تسيطزأنتستطيعولا،العسكريوجبروتهاالفئاكةلأسلحتهافيهاجدوىلامعركةفهيوأخلاقئآ:

الهاثلةإعلامهاالةقواعدهاعلى

الجدارإدانةلاهايفيالدوليةالعدلمحكمةلقرارالأولىالسنويةالذكرىفيأفي9/7/50،02في

فيفلسطينيةومنطمةائحاذا017علىيزيدماؤفع،برفتهالإسرائيليوالاحتلالالاستعماري

تشثملالتي،والإسلاميةالوطنيةللقوىالتنسيقيةالهيئةرأسها)علىوالشتاتالتاريخيةفلسطين

مقاومةءمدنيةءعالميةءضذإلىيدعوتاريخثآنداء(الفلسطينيةالساحةعلىالسياسيةالقوىأهتم

اصطلحماوهو-عليهاالعقوباتوفرضىمنهاالاستثماراتوسحدبمقاطعتهاطريقعنإسرائيل

الدوليالقانونإلىكاملأانصياغاتنصاغحتى!3!كاالإنجليزيةبالأحرفاختصارهعلى

لشعبالثلاثياضطهادهاأشكاكئنهيحتى،وتحديذا،الإنسانلحقوقالأساسيةوالمبادئ

عبر:،فلسطين

الجدار"وتفكيك،العربيةالأراضيلكلواستعمارهااحتلالهاإنهاء.

الفرديةوبحقوقهم،الفلسطينيينلمواطنيهاالكاملةالمساواةفيالأساسيبالحؤالاعتراف.

عية"والجما

.491رقمالمتحدةالأممقراربحسبديارهمإلىالعودةفيالفلسطينييناللاجئينبحقالاعتراف.

وشاركإدرشىسماحوترجمةالبرغوثيعمرإعدادمنأيضتاوهو6/80،02-4العددفيالأولالجزءصدر:ث

هائلوسوندرا،بلاكوكوسوزانكاسريلز،ورونيكيليتزدا،وكول،جادوإصلاحياييه،إيلانفيه



إلىنداعصاآطلقتقد)1!حولح("لإسرائيلوالثقافيةالاعاديميةللمقاطعةالفلسطينيةالحملة"وكانت

أجلمنالبريطانيةاللجنة"بمبشراكةءوثيقةيم4002العامفيقليلةبأشهرلاهايقبلالمقاطعة

ائحادبتبئيمؤخزامبادراتيرئؤجثسلسلةبدأماوهذا)علأح("كاأ."فلسطينفيالجامعات

بشكلءولو،قراراتءتذعم،بريطانيافيجامعاتأساتذةنقابةأكبزوهولأ(،الأحوالكلياتالجامعات

فيعضالنقابتيئأكبزانضفتكما.لإسرائيلالتدريجيةالأكاديميةالمقاطعةمسيرةمباشر،غير

أفريقياجنوبفيالعفالنقاباتاثحاذوكذلك،المقاطعةإلىالبريطانيينالصحفيينواتحادبريطانيا

علىأما.وغيرها،واسكتلندةإيرلندةفيوأخرى،كندافيمهفةنقاباتصوعدة،ح(30الأ+ول

الثقافيةالمقاطعةإلىالمرموقينوالمثففينوالفئانينالكئابعشراثانضئمفقد،الثقافيالصعيد

بالذكرىإسرائيللاحتفالاتمباشرتحذوفيبعدتهدألمعالميةضخةأثارالذيالأمز،لإسرائيل

الفلسطينيالمجتمعمنواسعةوقطاعاثالحملةناشدت،شعبناأنقاضعلىلتسيسهاالسئين

لدعوةالمفتوحةالرسائلأسلوقيالحملةاثبعدتكماالاحتفالاتهذهمقاطعةالدوليالمدنيالمجتمغ

التكتيذهذانجحوقدالاحتفالاتفيالمشاركةعدمإلىحبة،علىكلأ،المرموقينوالكئابالفئانين

والمخرجستونز،الرولينغوفرقة،بيوركالأيسلنديةاليوبومغنيةبونو،النتمهيرالمغئيإقناعفي

التواطؤبعدم،وغيرهم،بانكسراسلالأمريكيوالكاتدبغودار،لوك-جانالصيتالذائعالفرنسي

وأشكالياحتلالهاعلىالتغطيةإلىيهدفمهرجانبرلاأخلاقيئفيبالمشاركةإسرائيلجرائممع

الأخرى.اضطهادها

بكثير!مئاأفضلبلأغئئفون"إنكمقائلينأفريقياجنوبمنلنارفانغفقالهافة،التطوراتهذهأمام

فقدنحنآما.فحسبسنينبضعبعدأطلقتموه،الذي،المقاطعةلنداءبالاستجابةيبدأالعالئمهوفها

المدنيالمجتمغيبدأولم،الماضيالقرنخمسينياتفيأفريقياجنوبنظاملمقاطعةنداءاتناأوكآطلقنا

!"الثمانينياتفيإلأالمضمارهذافيخطواتءفغالةصأثةباتخافيالدولي

لاعنفيةمدنيةمقاومةالنضاليالأسلولتهذاإسرائيلمقاطعةإلىالداعيةالمتناميةالحركةتعتبر

ولقبولالواقعللأمرالاستسلامعقليةلترسيخالمقذمةأو"بدعة"بادوصقهوتزفض،بطبيعته

ودولئآ،عربئآمدعومة،فلسطينيةدعوةهيالمقاطعةإن.العدالةحدودأدنىإلىتفتقر"تسوية؟

خصوصتا،والغربي،العالميالمدنيالمجتمعتحفلتعزيزإلىتفدفآن،فيوحداثيأأصيلة

أسس!ضذالشعبيللنضالالاعتبارإعادةوإلى،إسرائيلمناهضةفيالأخلاقيةلمسؤوليته

المجتمع"صنيعةفقطليستفإسرانيل.خصوصتاوالفلسطينيينعموقاللعربالصهيونيالاضطهاد

مدىعلىالمباشر،غيرأوالمباشرتواطثه،تبعاتيتحفلالمجتبمهذاإنبل،المهيمنةبقواه"الدولي
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الفلسطينيالمجتمعأنقاضعلىتأسيسهامنذ،وإدامتهاالمتتاليةإسرائيلجرائمتغطيةفيعقود

أدواتءالمقاطعةتستخدمذلكسبيلوفي.هذايومناوحتىالفلسطينيينللعربالعرقيالتطهيرعبر

فيإسرئيللمواجهةالعالميالعائمالرأيتفعيلعلىحفآوقادرة،وبرغماتئةأخلاقئآممثزة،عصرية

جبروتها.دارعقر

قرنطوالفلسطينفيالأهليالنضالبجذوراثصالهفيالمقاويمالمشروعهذاأصالأتتجشد

تستعيدأنأجلواسعةءمنمجتمعيةشقطاعاتتأطيرإلىسعيهوفيللاستعمار،التصذيمن

الانتفاضةأطزوالمشبوهونوالانتهازيونالمرتزقةاخترقأنبعد،للمقاومةالشرعيةملكئتها

)إلىوقشئموا،الشعبيةوالمؤشساتوالقوىالصادقينالمناضلينفففشوا00،03عاتمالأخيرة

البعبكلالبعيدة-الفلسطينيةبنسختهالمسفخالكفاخوكأنبداحتى،النظيفةالمقاومةما(حذ

المنظور(المدىفيالأقل)علىقادرغيز-بالمقارنةوالفاعليةالتقذمالبالغيمااللبنانيةالنسخةعن

الدوليةالسياسةعلىالتامةشبيماالأمريكيةالهيمنةمرحلة،الجديدةالمرحلةلمهفاتالتصذيعلى

وفيوالكونغرسالأبيضالبيتفيالصهيونيةالحركةتأثيرتناميمعوالمترافقة،المتحدةوالأصم

الفلسطيني،الشعبأقسامعلىالمفروضوالحصاروالشرذمةالتقسيمواقغأنكما.بروكسل

أفيفلسطينفيالمسفحالكفاحتحقيقإمكانيةغؤقا،العربيالعمقعنالفعليوالانقطاغ

العدؤ.لصالحمضىوقتأفيمنحسغاأكثربشكلالمائلةالقوىموازينفيئذكرإختراقص

البوصلةضياغمضى،وقتأفيمنأكثز،يشوبهالفلسطينيالمسفحالعملأنذلكإلىيضاف

الأخلاقيالمعيازهيالأخيرةوكطن،إسرائيلبلاأخلاقيةالبعضنيبررهضياغوهو-الأخلاقية

لنضالنا!

النضاكربطه،الدوليالصعيدعلىأهفها،عدةجوانبفيفتكمنالمقاومالمشروعهذاحداثأأما

الفلسطيني،الصعيدعلىأما.العالمفيالاجتماعيةوالعدالةالحريةبقضايافلسطينفيالتحرري

الصهيونيللاضطهادالثلاثةالأبعادعلىعقود،منذمرةولأولالضوء،بتسليطهالمشروغهذافتمئز

احتلالكقضيةالفلسطينيةالقضيةإلىيثظرأنأوسلومنذالعالئماعتادأنبعد،للفلسطينيين

فيحفهمالفلسطينييناللاجئينملايينإسرائيلحرمانمتجاهلأ،وحدها67لأراضيعسكري

يأ،العنصريةالتفرقةنظاتموتمارشتتبئىدولةإسرائيلأنومتناسيا،والتعويضالعودة

في"غيراليهود"معتتعاملفإسراثيل.4891أراضيداخلالفلسطينيينالمواطنينضذالأيارتهايد،

اذعاءحقولويفلكونلاالثانيةالدرجةمنمواطنونأومؤفت،بشكلإمقيمونوكأنهمالأراضيهذه

مواطنيهادولةلا،"اليهوديالنتمعب"دولة،النهايةفيفهي،لهم"تمثيلهاأوالدولةتلكإلىانتمائهم
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الثلاثةالاضطهادأشكاكئئهيالتيتلكهيالمقاطعةحركةقيلمنالمنشودةالنسبيةفالعدالةلذا،

أدنى.كحذ

حقوقإحقاقوعلى،الكونيةالأخلاقيةالمبادئعلىأفي،الحلوللاالحقوقعلىالمبنئة،المقاربةهذهإن

قكث!ت،السياسيشكلءمحذدءللحلتبئيمنبدلأللتصزف،القابلةغيرالعادلةالفلسطينيالشعب

بداماوهذا-توازنهاوإخلاليالصهيونيةالحركةمفاجأةمنالعالمفيللمقاطعةالمؤئدةالقوى

المقاطعةحفقثهرمزفيإنجافيأولمنذوالصهيونيةالإسرائيليةالهستيريةالفعلردودمنواضخا

فيهابما،الصهيونيةالحركةأركانتنبريعقودمنذالأولىفللمرة.وغيرهابريطانيافيالاعاديمية

"خطزوكأئهاإسرائيللمقاطعةمبادراتءنقابيةلتهاجم،المتحدةالولاياتفيالصهيونيئاللوبي

كشففيساهمالذيالأمز،الفكريوالإرهابالسافروالتهديدالبلطجةأساليبإلىفتلحث،"وجودفي

الغربيالعاثمالرأيقطاعاتءواسعةءفيأماممسبوقبشكلءغيرالحركةلتلكالحقيقيئالوجه

خصوصتا.

فهي.والكولونياليالعنصريالاضطهادأنظمةهزيمةفينجحثشعوبصتجارفيالمقاطعةحملةتستلهم

أفريقيالجنوبالنضالتجربةفيبالذات،نجاعتهاأثبتثحديثةنضاليةصآلئاتصاستخدامإلىتسعى

المجتمعقوىتحفيزفيأيضتابل،فحسبالعالميالعائمالرأيتحشيدفيلاالأيارتهايد،نظامضذ

إلىفغالةءأذتمقاطعةصحملاتخلالمنللاضطهادورفضيهاتضامنهاعنالتعبيرعلىالعالميالمدني

الدولي،للقانونالرضوخعلىالنهايةفيأجبرئهحتى،اضطهادهكلفةورفعالعنصريالنظامعزل

الاضطهادأسسإنهاءبعد،للجميعالديمقراطيةمطلبإلىوالانصياعنفشهحلإلىوصولأ

مروربعدحتىأفريقياجنوبفيالاقتصاديالأيارتهايداستمرارعلىالجدئةمآخذنامع-العنصري

الضمائرذويالفلسطينيالمقاطعةنداغناشدذاتيما،وبالئقسى.السياسيالأيارتهايدإنهاءعلىسنة14

الاستعماريةوسيالممتهاالعنصرينظامهابسبدولتهمضذالمقاطعةدعتمالإسرائيليينمنالحئة

الفلسطينيللشعبالثلاثةالأجزاءإلىالموخهة

تبثهيفيالمتوفعةالصعوبةدرجةمنتزيدالفلسطينيةالقضيةخصوصيةبأنالاعترافمنبذلا

الفلسطيني،المجتمعإرادةسلبفيكبير،حذإلىأوسلو،عمليةتجحتفقد.إسرائيلىضذالمقاطعة
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التأثير،علىمقدرتهبل،سيطرتهنطاقعنخارجانوحفهاقضيتهبأنمنهقطاعاتءواسعيماإقناعوفي

المعنئينقناعةبسببمضمونهمنالمصير"تقرير"حقمفهومتفريغإلىبالضرورةيفضيالذيالأمز

ىأ،المقاومةتصبحإذن،المنظور،هذاضمنوحدهماوإسرائيلالمتحدةالولاياثتقررهمصيرهمبأن

الدوليالمجتمغويصبح،""المفاوضينبعضنظروجهةمنضازةبلوالجهد،للوقتقضئيعة،مقاومة

هذهتذويث()أو4استدخاأذىوقدكسبهمحاولةأوداخلهمنالنضالإلىبناحاجةلاهامشئآ

لدىبل،فحسبالرسميةالفلسطينيةالقيادةعندلا،المقاومةروحإطفاءإلىالانهزاميةالقناعات

كذلكوالشتاتالمحتلةفلسطينفيوالفكريةالسياسيةالئخبمنالعديد

وسئئليالصراعأسسحولالصهيوني"اليسار"خرافاقيالفلسطينيةالقيادةفيرئيسنجزءتبئىوكما

حيوئآمصالخهمالمرتبطةوبالذات،المدنيالمجتمعوقياداتالمثقفينمنهائمعدذأصبحفقدحفه،

شعاراثوكأنها"اليسار"هذامقولاتيرذدغزة،وقطاعالغربيةالضفةفيالفلسطينيةالسلطةبوجود

هيالتي،النفسيةالفجوةلردمالوحيذالسبيلهو"الحوارالمثالسبيلعلى،منهااثوريةوطنية

متحضئرين""نكونأنقادرونوبأننابشزبأنناالإسرائيليالجانبإقناعو"ضرورة""الصراعأساش

الفصلىقبو4الأقوالهذهكلمنوالأهئم."السلاممسيرةأمامالعائقهمالجانبئنكلأمنالمتطزفونو

.والسلامالعدالةبينالتعشفي

قليلةكانتوإن،الفلسطينيالشعبقطاعاتءمؤئرةءمنتحويلفيأوسلوعمليةنجحثباختصار،

تصبحأنإلى،التدريجيالعرقيوالتطهيرالعنصريةوالتفرقةالاحتلالمقاومةفيالمشاركةمن،عدد!

هذامظاهرومنهذاالمركفالاضطهادمعيتعاي!ثنأنكللدونمنيحاولتقريتا،محايذاطرقا

تحتكسايىها،أو،الأخرىالصناعاتأغلبانهيارزمنفي"السلام"صناعةانتعاشنالتحييد

ونظيراتها،الأهليةأوالحكومية،الفلسطينيةالمؤشساتبينالمشتركةفالمشاريع.وبفعلهالاحتلال

العفالوحقوقوالمرأةوالصخةالتنميةمجالاتفيصحراويةصعاصفةصكغبارانتشرث،الإسرائيلية

وغالبية!الاحتلالظلفيممكنة"المستدامةالتنمية"وكأن،وغيرهاوالفنوالمياهوالشبابوالديمقراطية

الواجبالعواملمنعاملوكانه،شأنهمنتقفلأوأبذا،الاحتلالإلىتتطرقلاالمشاريعهذه

بامتياز-التطبيعية-المشتركةالمشاريعهذهأصحالثيحتبئالحالاتجميعوفي.فحسب"معالجئها"

ولكنالتحرر،عمليةموازاةفيبمجتمعنانرتقيلكيالآخر""الطرفخبراتمنالاستفادةبضرورة

ؤضتعتلذا.هذهالتحررعمليةفيالإطلاقعلىيساهمونكيفشرحفيجهدأدنىبذلدونمن

بالحقوقالاعترا!تمثئترط،المقاطعةلتطبيؤصارمةواضحةمنطقيةمعاييز"الفلسطينيةالحملة"

الإسرائيليالاضطهادمشتركءلمناهضةمشروعأفيخلالمنوالنضاليالفلسطينيللشعبالأساسية

المتعذدة.بأبعاده
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قيملترذيالصهيونيةالحركةاستغلالفيأوسلو"عبقرية"تجفتفقد،العالميالصعيدعلىأما

الرائدةاللبنانيةالمقاومةاستثناءمع-عموقاوالعربالفلسطينيينلدىالتحرروإرادةالمقاومة

ضمناتكزشمشاريغفيوالرأسماليةوالأكاديميةالثقافيةئخبنابعضتدجينأجلمن-وجمهورها

دولةبوصفها:إسرائيلعنمضفلةوردئةصورةالعالميالعائمالرأيلدىوتعززالاضطهادإدامة

معرفتهاغنىمنالعالمإفادةعلىوقادرةمتقدمةعصريةودولة،ناحيةمنالسلامتحقيقإلىتسعى

وأفريقياالعربيالعالمفيلهمثيللااختراقءإسرائيليئإلىالنجاخهذاأذىوعملثآ،أخرىناحيةمن

ؤطتكما.حقوقاأوأرضتاذلكثمنتقديمإلىإسرائيلتضطزأندونمن،الإسلاميوالعالموآسيا

والجنوبيئوالإسلاميئوالعربيئالفلسطينيئالقبوكهذاالعالميةالصهيونيةوالحركةإسرئيلأصدقاغ

الغربفيفاعلةديمقراطية-تضامنءليبراليةحركةتشكلعمليةلإجهاخ!عليههيماعلىلإسرائيل

المؤشساتقبلمن-للاحتلالالمعادينغيرمن-بالإسرائيليينللترحيبالأحمزالبساطفعاد

الأولى.الانتفاضةسنواتطوالدامفتوربعد،الغربيةوالرياضيةوالفنيةوالأكاديميةالاقتصادية

إسرائيلصورةتحويلفيوعي،غيرأووعيعنساهمث،والأهليةالرسميةمؤشساتنافإنوهكذا

طبيعيةءعصريةءدوليماإلىوالممارسةوالمضمونالجوهراستعماريةءوعنصريةءفيدولةءمنالعالمفي

المزعجين""جيرانهامعفحسبالمنت!اكل""بعضنلديها

ضذالقوىموازينقلبفيبالآمالخبالىوهيحفآ،صعبة،حفةضروريةمقاومةإسرائيلمقاطعةإن

العالم.فيوالأيارتهايدمعقليرللاستعمارآخر

حفآ.،ثالثةلانتفاضةصمقذمةإنها
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